
    روح المعاني

  على المتروك في الآخر تعويلا على شهادة العقل وجعله ابن المنير مقابلا للقسم الأول على

معنى فمن أوتي كتابه بيمينه فهو الذي يتبصره ويقرؤه ومن كان في الدنيا أعمى غير متبصر

في نفسه ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير متبصر وفي كتابه بل أعمى عنه أو أشد

عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين وهو خلاف الظاهر .

 ويشعر أيضا بأن من كان في الدنيا أعمى عن السلوك في طريق نجاته لا يقرأ في الآخرة كتابه

وهو خلاف المصرح به في الآيات والأحاديث نعم فرق بين القراءتين ولعل الآية تشعر بالفرق وإن

لم تقرر المقابلة بما ذكر هذا وعن أبي مسلم تفسير أعمى الثاني بأعمى العين ولا تجوز أي

من كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى العين أي يحشر كذلك عقوبه له على ضلالته

في الدنيا وهو كقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى الآية وتأول فبصرك اليوم حديد

بالعلم والمعرفة وعنه أيضا تجويز أن يكون العمى عبارة عما يلحقه من الغم المفرط كأنه

قيل من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة مغموم جدا فإن من لا يرى إلا ما يسوؤه والأعمى

سواء وهذا كما يقال : فلان سخين العين وهو كما ترى .

 وقيل إن هذه إشارة إلى النعم المذكورة قبل على معنى من كان أعمى غير متبصر في هذه

النعم وقد عاينها فهو في شأن الآخرة التي لم يعاينها أعمى وأضل سبيلا واستند في ذلك إلى

ما أخرجه الفريابي وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس

فسأله رجل منهم أرأيت قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فقال ابن عباس

: لم تصل المسئلة اقرأ ما قبلها هو الذي يزجي لكم الفلك في البحر حتى بلغ وفضلناهم على

كثير ممن خلقنا تفضيلا ثم قال : من كان أعمى عن هذه النعم التي قد رأى وعاين فهو في أمر

الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا .

 وفي رواية أخرى أخرجها عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق الضحاك أنه قال

في الآية : يقول تعالى من كان في الدنيا أعمى عما رأى من قدرة من خلق السماء والأرض

والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا فهو عما وصفت له في الآخرة أعمى وأضل سبيلا

يقول سبحانه أبعد حجة .

 وروى أبو الشيخ عن قتادة نحوه ولا يخفى أن كلا التأويلين بعيد جدا وإن كان الثاني دون

الأول في البعد ولا أظن الحبر يقول ذلك واالله تعالى أعلم .

   ومن باب الإشارة في الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قالت الوجودية من الصوفية :

أنه تعالى سبق قضاؤه أن لا يعبد سواه وكل عابد إنما يعبد االله سبحانه من حيث يدري ومن حيث



لا يدري فإنه جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن والأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود

ولا تشمه أبدا ومما ينسبونه إلى زين العابدين رضي االله تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى

مدعاهم قوله : إني لأكتم من على جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا وقد تقدم في هذا

أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد

الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا
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